




(٣)

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وآله الطاهرين ، ولعنة االله على أعدائهم أجمعين الى يوم الدين.



(٤)



(٥)

ا  تَّى إِذَ ءٍ حَ ْ لِّ شيَ ابَ كُ بْـوَ مْ أَ يْهِ لَ نَا عَ تَحْ واْ بِهِ فَ رُ كِّ ـا ذُ ـواْ مَ ماَّ نَسُ لَ ﴿فَ
ابِرُ  عَ دَ طِ قُ *  فَ ـونَ بْلِسُ م مُّ ا هُ ـإِذَ ةً فَ تَ م بَغْ نَاهُ ذْ ـواْ أَخَ وتُ ـواْ بِماَ أُ حُ رِ فَ

﴾ ِينَ المَ بِّ الْعَ دُ الله رَ مْ َ الحْ واْ وَ مُ لَ ينَ ظَ مِ الَّذِ وْ الْقَ
صدق االله العلي العظيم     الأنعام ٤٤-٤٥   

يعيـش الشـعب العراقـي المنكـوب هـذه الايـام فرحتـه 
التاريخيـة العارمة، في وضع انفعالي متأجـج، نتيجة انهيارالنظام 
والاسـتهتار،  والغطرسـة  والطغيـان،  الظلـم  نظـام  البائـد، 
والاستهوان بالقيم والانسان، ذلك النظام الذي اقتضت حكمة 

االله تعالى أن يمهله ويملي له..
لاَ  ١ـ إمعانـاً في الانتقـام منـه، كما قـال عز من قائـل: ﴿وَ
مْ  ُ ماَ نُمليِ لهَ مْ إِنَّ ـهِ سِ نفُ َ ٌ لأِّ يرْ مْ خَ ُ ـليِ لهَ نَّـماَ نُمْ واْ أَ رُ فَ يـنَ كَ نَّ الَّذِ ـبَ سَ ْ يحَ



(٦)

ينٌ ﴾ آل عمران /١٧٨. هِ ابٌ مُّ ذَ ْمُ عَ لهَ ماً وَ واْ إِثْ ادُ دَ لِيَزْ
٢ ـ وابتلاءً منه عز وجل حسناً لعباده المؤمنين، كما قال جل 
اْ  وْ لَ ينَ خَ ثَلُ الَّذِ م مَّ تِكُ أْ َّا يَ لمَ ةَ وَ نَّ َ واْ الجْ لُ خُ مْ أَن تَدْ تُ ـبْ سِ مْ حَ شـأنه: ﴿أَ
ولُ  سُ ولَ الرَّ تَّى يَقُ واْ حَ لُ لْزِ زُ اء وَ َّ الضرَّ اء وَ أْسَ بَ مُ الْ هُ ـتْ سَّ م مَّ بْلِكُ مِن قَ
﴾ البقرة /٢١٤.  يبٌ رِ َ االله قَ ُ االله أَلا إِنَّ نَصرْ تَى نَصرْ هُ مَ عَ واْ مَ نُ ينَ آمَ الَّذِ وَ
٣ ـ وفتنـة ونـكالاً لـذوي النفـوس المريضـة، مـن أجـل 
اسُ  َّـ بَ الن سِ أن ينكشـفوا على حقيقتهم، كما قال سـبحانه: ﴿أَحَ
ينَ مِن  ا الَّذِ نَّ تَ دْ فَ قَ لَ ـونَ * وَ نُ تَ فْ مْ لاَ يُ هُ ا وَ نَّ ـوا آمَ ولُ ـوا أَن يَقُ كُ َ أَن يُترْ
﴾ العنكبوت / ٢. بِينَ اذِ نَّ الْكَ مَ لَ يَعْ لَ وا وَ قُ دَ ينَ صَ نَّ االله الَّذِ مَ لَ يَعْ لَ مْ فَ لِهِ بْ قَ

بـأس  بعضهـم  ويذيـق  أعمالهـم  بسـوء  يجزيهـم  ثـم  ـ   ٤
ـةً  يشَ عِ هُ مَ إِنَّ لَ رِي فَ ن ذِكْ ضَ عَ رَ ـنْ أَعْ مَ بعض.كـما قال تعالى: ﴿وَ

ى ﴾ طه / ١٢٤.  مَ ةِ أَعْ امَ يَ قِ مَ الْ هُ يَوْ ُ شرُ نَحْ ا وَ نكً ضَ
ونَ  نَى دُ دْ َ ابِ الأْ ـذَ ـنَ الْعَ مْ مِ نَّهُ يقَ ذِ نُ لَ : ﴿ وَ وجـلَّ وقـال عزَّ

ونَ ﴾ السجدة/٢١.  عُ جِ مْ يَرْ هُ لَّ ِ لَعَ برَ كْ َ ابِ الأْ ذَ الْعَ
واْ  ُ يرِّ غَ تَّـى يُ مٍ حَ وْ ـا بِقَ ُ مَ يرِّ غَ وقـال جـلَّ شـأنه: ﴿ إِنَّ االله لاَ يُ
ن  ُم مِّ ـا لهَ مَ هُ وَ دَّ لَ ـرَ ـلاَ مَ ا فَ ـوءً مٍ سُ ـوْ ادَ االله بِقَ ا أَرَ إِذَ مْ وَ ـهِ سِ نْفُ ـا بِأَ مَ



(٧)

﴾ االرعد/١١. الٍ ونِهِ مِن وَ دُ
ولكن االله عز وجل يمهل ولا يهمل، وهو للظالمين بالمرصاد.

ته، واستوفى طعمته، انتكث  حتى إذا اسـتكمل النظام مدَّ
عليه فتله، وأجهز عليه عمله، وكبت به بطنته، ولم ينفعه مكره و 
حذره، ولاعدده وعدته.فخذلـه أعوانه، وانقلب عليه أنصاره، 
الذين كانوا يدعمونه في حكمه، ويدفعونه لجرائمه، ويتغاضون 
عنها، ويعتمون عليها،أو يبررونها، من أجل أن يقضوا به مآربهم 

وه لتنفيذ مخططاتهم. ويستغلّ
حيـث ألقـى االله تعـالى في روعهـم أن ينقلبـوا خصوماً له 
ُم  يَانهَ نْ تَى االله بُ أَ يفضحونه ويهاجمونه، ويدمرون عليه وينهونه ﴿فَ
نْ  ابُ مِ ذَ مُ الْعَ تَاهُ أَ مْ وَ قِهِ وْ فُ مِن فَ ـقْ مُ السَّ يْهِ لَ رَّ عَ خَ دِ فَ اعِ وَ نَ الْقَ مِّ

﴾ النحل /٢٦. ونَ رُ عُ يْثُ لاَ يَشْ حَ
وهكـذا سـلّط االله على الظالم ظالما أقو￯ منه وأشـد بأسـا 

ونكالا، شفى به صدور المظلومين وانتقم به لهم.
وفي الحديث القدسي: «الظالم جنديي أنتقم به وأنتقم منه».
ونحـن إذ نشـكر االله تعالى على جميل صنعـه بعباده، ورفع 



(٨)

ذلـك الكابـوس الثقيل عنهم، ونسـتمطر رحمته، ونسـأله المزيد 
مـن نعمـه وتوفيقه ، نضرع إليه ـ جل شـأنه ـ في أن يزيد في علو 
درجـات الماضين ممن ضحى بهم النظام المذكـور ـ وهم يعدون 
بالملايـين ـ ويكتبهـم عنده في عليـين ، ويجزيهـم بظلامتهم خير 

جزاء المحسنين.
كما نشـاطر أهاليهم وجميع المظلومين الأسـى فيما قاسـوه 
في هـذه المـدة الطويلـة من متاعـب ومصاعب ، ونواسـيهم فيما 
نـزل بهم من كـوارث ومصائب ، وسـجون وتعذيب ، وتنكيل 
وتشريـد. ونسـأله سـبحانه أن يربط عـلى قلوبهـم ، ويمن عليه 
بالصبر والسـلوان ، ويعظـم أجرهم ، ويحسـن الخلافة عليهم، 
ويعوضهـم بأفضـل العـوض في الدنيا والآخرة.إنـه حميد مجيد.
مور تخص الواقع القائم الذي نعيشه اليوم: ثم نودُّ أن ننبِّه لأُ

الأول:
 أن النظـام السـابق بسـلبياته الكثيرة ، وجرائمه البشـعة، 
تـه الطويلة ، قد أفرز سـلبيات كثيرة ، وخلّـف تركة ثقيلة،  ومدَّ
في هـذا البلد المنكـوب ، جديرٌ بأهله العزيزين علينا أن يحسـنوا 



(٩)

والحقـوق  السـابقة  الثـارات  هـا  أهمِّ ومـن  إزاءهـا.  التـصرف 
المهتضمة.

ونحـن نحبذ اسـتئناف صفحـة جديدة تبتنـي على غض 
النظـر عما حصل سـابقا، وتنـاسي الماضي البغيض، كـما قال االله 
.٤٣/ ￯ور﴾ الشور مُ ُ مِ الأْ زْ ِنْ عَ لِكَ لمَ رَ إِنَّ ذَ فَ غَ َ وَ برَ ن صَ لمَ سبحانه: ﴿وَ
رَ فِ ـونَ أَن يَغْ ِبُّ ـوا أَلاَ تحُ حُ فَ لْيَصْ ـوا وَ فُ يَعْ لْ  وقـال تعـالى: ﴿وَ

» النور /٢٢.  مْ االله لَكُ
مْ ﴾ البقرة /٢٣٧. نَكُ يْ لَ بَ ضْ اْ الْفَ ـوُ لاَ تَنسَ وقال جل شـأنه:﴿وَ
وفي االله تعالى عزاء عن كل هالك ، وخلف من كل فائت، 
وعـوض عن كل تالـف ، وهو أقدر عـلى مجازاة الظـالم ، والثأر 
 ِ يرْ م بِغَ هُ رَ ونَ أَجْ ابِرُ فىَّ الصَّ وَ ماَ يُ للمظلوم في الدنيا والآخرة ، و﴿إِنَّ

.﴾ ابٍ سَ حِ
ومـن لم تطاوعه نفسـه على ذلـك ، وأصرَّ على اسـترجاع 
حقـه   ، أو الأخـذ بثـأره ، فعليـه أن يتلبـث قليـلاً وينتظر، حتى 
تسـتقر الأمور، وتهدأ النفوس ، ويسـتحكم النظام ، ليتسـنّى له 

ما يريد بالطرق الطبيعية.



(١٠)

والحذر كل الحذر من تعجل الأمور قبل أوانها ، ومسارعة 
كل شخص لما يريد ، خوفاً من ردود الفعل السيئة والمضاعفات 
الخطـيرة ، التـي قد تجر إلى فتنة عمياء ، لا أول لها ولا آخر ، تخل 
بالنظام العام ، ويسـتغلها الأعداء والطامعون ، الذين يتربصون 
الدوائـر بهـذا البلد المنكوب وأهله المنهكـين ، ويريدون بهم كل 
شر. وقد قال أمير المؤمنين A: «أسـد حطوم خير من سلطان 
غشـوم، وسـلطان غشـوم خـير مـن فتنـة تـدوم»(١). وكفى به 

(صوات االله عليه) إماماً نتبع أثره ، ونهتدي بهداه.
الثاني:

 العـراق ـ ككثـير مـن البـلاد ـ قد جمع طوائـف مختلفة في 
الديـن والمذهب والقوميـات وغير ذلك من الانتـماءات. وهذا 
أمـر واقـع فـرض نفسـه علينا يجـب الاعـتراف بـه ، والتعايش 
معـه بالحكمة وحسـن التـصرف ، بنحو يجنب الجميع المشـاكل 

والمضاعفات الخطيرة التي تفرزها الخلافات والمشاحنات.
ومهـما بلـغ الخـلاف بـين الفئـات والطوائـف المذكـورة 
ة فليس مـن الحكمة إلغاء بعضهـا لبعض وتجاهلها،  ةً وحدّ شـدّ

(١) كنز الفوائد / ٥٧



(١١)

ي عليها وهضم حقها ، لأن ذلك:  والتعدّ
(أولا): ظلم للحقيقة. 

تَجاهل ـ مهما كان  (وثانيا): سبب لتعصب الطرف الذي يُ
ف،  ـكه به ، والاسـتجابة لدعوات التطرُّ ضعيفاً ـ لواقعه ، وتمسّ
ة الخـلاف ، ويمنـع مـن فـرص التلاقـي  بنحـو يزيـد مـن شـقّ

والتقارب والحوار. 
ي إلى تأجج العواطف ، واسـتحكام العداء  ): يؤدّ (وثالثاً
والحقـد ، بنحـو قد ينفجرعن صراع دمـوي ، وفتنة عارمة تضر 

بالجميع ، وتدمر البلد وتفتت وحدته. 
): يكون ثغرة ينفذ منها الأعداء الذي يتربصون بنا  (ورابعاً
الدوائر ، والنفعيون الذي يعيشـون في المستنقعات ، ويتصيدون 
في الماء العكر. وكفى بتجربة الماضي القريب وما جرت على هذا 
البلـد من مآس ودمار عبرة يسـتفيد منها اهله في تنظيم أمورهم 

وتصحيح أوضاعهم.
بـل الـلازم عـلى أهل البلـد الواحـد الاعـتراف بواقعهم 
الذي يعيشـونه ، والتكيّف معه بالاحـترام المتبادل بين الجميع  ، 
وحسـن المخالطـة والمعـاشرة ، وإعطـاء كل ذي حـق حقـه ، 



(١٢)

ومراعاة شـعوره   ، وتجنب الاحتكاك المثير للعواطف ، والجارح 
للشعور.

ولنا في سـيرة أئمتناGوتعاليمهم خير مرشد ، نستضيء 
به في مسيرتنا ، ونعالج به مشاكلنا. 

ففـي حديـث معاويـة بن وهـب ـ مـن أصحـاب الإمام 
الصـادق C ـ قـال: قلت له: «كيـف ينبغي لنـا أن نصنع فيما 
بيننا وبين قومنا ، وفيما بيننا وبين خلطائنا ممن ليسوا على أمرنا؟ 

فقال: تنظرون إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم، فتصنعون ما 
يصنعون. فواالله إنهم ليعودون مرضاهم، ويشـهدون جنائزهم، 

ويقيمون الشهادة لهم وعليهم، ويؤدون الأمانة إليهم»(١). 
وفي حديـث مـرازم: قـال أبـو عبـد االله C : «عليكـم 
بالصلاة في المسـاجد ، وحسـن الجوار للناس ، وإقامة الشهادة، 
وحضـور الجنائز. إنه لابد لكم من الناس. إن أحداً لا يسـتغني 

عن الناس حياته. والناس لابد لبعضهم من بعض»(٢). 
والأحاديث في ذلك كثيرة جداً لا يسعنا استقصاؤها.

(١) ، (٢) الكافي ٢ / ٦٣٥.



(١٣)

على أن أكبر طائفتين في هذا البلد ـ الشـيعة والسنة ـ بينهما 
مـن الأصول المشـتركة في الدين والعقيدة ما يلـزم باحترام المال 
والـدم، ولهـما من الأهداف المشـتركة ـ في الدعـوة إلى االله تعالى، 
ورفع كلمة الإسـلام ، ودفع كيد الأعـداء عنه ، وغير ذلك ـ ما 
يلزمهـما بتوحيد كلمتهما ، وتنـاسي خلافاتهما ، والتعاون الجدي 
بينهما مـن أجلها ، خصوصاً في هذه الظـروف الحرجة التي يمرُّ 

بها الإسلام والمسلمون.
وعـلى أهـل التعقـل والإخـلاص منهـما سـلوك الطـرق 
العقلانيـة في التعايش والتحـاور والتعـاون. والحديث في ذلك 

طويل لا يسعنا استيفاؤه في هذه العجالة. 
لكن سـبق أن كتبنـا الكثيرعنه في كتابنـا (المرجعية الدينية 
وقضايـا أخر￯) وكتابنا (في رحاب العقيدة). ويحسـن الرجوع 

إليهما من أجل التعرف على وجهة نظرنا. 
ونحن على قناعة تامة بأن أهل التعقل والإنصاف من كلتا 
الطائفتين ، بل من جميع فرق المسلمين ، يوافقوننا فيما ذكرناه هناك.
وذلك يجري في أكثر الانتماءات الأخر￯ العرقية وغيرها، 



(١٤)

لاشـتراك الأغلبيـة العظمـى بهـذا البلـد العريق في هـذا الدين 
العظيم ، فيجب عليهم تخفيف حدة الخلاف من أجله ، وتوحيد 

كلمتهم لخدمته.
ونر￯ في ختام الحديث عن ذلك أن نذكر:

بأنه ليس من الطائفية تمسك كل فئة بما تختص به من عقائد 
وممارسـات وشعائر ، والتزامها بذلك ، بل هو عبارة أخر￯ عن 
الالتـزام بالديـن وتطبيقه عمليـاً والتفاعل معه ، وهـو ما يريده 
ائِرَ االله  عَ مْ شَ ظِّ عَ ن يُ مَ االله عز وجل من أهل دينه ويؤكد عليه: ﴿وَ

» الحج / ٣٢. وبِ لُ ￯ الْقُ وَ ا مِن تَقْ َ إِنهَّ فَ
وإنما الطائفية الممقوتة هي التعدي على الآخرين ، وهضم 

حقوقهم ، ومنعهم من ممارساتهم، وخنق حرياتهم فيها.
وكذلك الحال في التعصب العرقي أو غيره ، فإنه لا يكون 
بحب الإنسـان لقومه واهتمامه بصالحهم ، وسـعيه لخيرهم ، بل 
التعصب الممقوت إنما يكون بالتعدي على الآخرين وهضم حقهم.

وفي حديث الزهري قال:  سئل علي بن الحسين D عن 
 ￯العصبيـة فقـال: «العصبيـة التـي يأثم عليهـا صاحبهـا أن ير



(١٥)

الرجـل شرار قومـه خـيراً مـن خيـار قـوم آخريـن، وليس من 
العصبيـة ان يحـب الرجـل قومـه، ولكن مـن العصبيـة أن يعين 

الرجل قومه على الظلم »(١).
الثالث:

مـن المتوقـع في العـراق في ظـل الظـروف الراهنـة تبايـن 
والتيـارات  المختلفـة،  الدعـوات  وظهـور  النظـر،  وجهـات 
المتناقضـة، والصراعـات الحادة.وقـد ظهرت فعلاً بـوادر ذلك 

وشواهده.
فالـلازم عـلى كل طـرف احـترام وجهـة نظـر الآخرين، 
والتعامل معها بعقلانية وحكمة، والاعتماد في الحوار على المنطق 
الهـادئ الرصـين، وتجنب العنـف والتهريـج في ردّ وجهة النظر 
التي يتبناها بعض الأطراف ، حتى لو فرض سـوء الظن بوجهة 
النظر وبأصحابها والدافعين إليها ، حذراً من ردود الفعل السيئة 

والمضاعفات الخطيرة ، التي يصعب احتواؤها أو يتعذر.
وفي حديـث زرارة عن أبي جعفر الإمام الباقر D قال: 

(١) بحار الأنوار ٢٨٨/٧٠



(١٦)

«قال رسول االله 8: إن الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه 
ولا نزع من شيء إلا شانه »(١).

وأولى من ذلك الحذر من الاصطدام واللجوء للقوة، خوفا 
من فتنة تدوم تحرق الأخضر واليابس، وتدمر هذا البلد المنهوك. 
واالله سـبحانه وتعالى هو الساتر الدافع عن بلاده وعباده، 

وهو أرحم الراحمين.

الرابع:
 أن من السمات البارزة في نظام الطغيان السباق الاستهانة 
بالدمـاء ، وانتهاك حرمتها ، وقد ألـف الناس ذلك بطول المدة، 
حتـى خف وقعه عليهم. وربما اسـتهان كثير منهـم به ، ولو من 
حيـث لا يشـعرون.  مـع عظيـم حرمة الدمـاء عنـد االله تعالى ، 

وتشديده في العقاب عليها.
نًا إِلاَّ  مِ ؤْ ـلَ مُ تُ قْ ـنٍ أَن يَ مِ ُؤْ انَ لمِ ـا كَ مَ قـال عز مـن قائل: ﴿ وَ

ئًا﴾النساء/٩٢. طَ خَ

(١) وسائل الشيعة ٢١٤/١١



(١٧)

مُ  نَّ هَ هُ جَ آؤُ زَ جَ ا فَ دً مِّ تَعَ نًا مُّ مِ ؤْ لْ مُ تُ قْ ن يَ مَ وقال سـبحانه: ﴿ وَ
﴾النساء/٩٣. يماً ظِ ابًا عَ ذَ هُ عَ دَّ لَ أَعَ هُ وَ نَ لَعَ هِ وَ يْ لَ بَ االله عَ ضِ غَ ا وَ ا فِيهَ الِدً خَ

وفي الحديث عن النبي 8 أنه قال: «والذي بعثني 
بالحق لو أن أهل السماء والأرض شركوا في دم مسلم ورضوا به 

لأكبهم االله على مناخرهم (وجوههم) في النار»(١).
ه  وقال أمير المؤمنين A في عهده لمالك الأشتر حين ولاّ
مـصر: «وإيـاك والدماء وسـفكها بغـير حلها ، فإنـه ليس شيء 
أدعى لنقمة ، ولا أعظم لتبعة ، ولا أحر￯ بزوال نعمة وانقطاع 
مدة ، من سـفك الدماء بغير حقها. واالله سبحانه مبتدئ بالحكم 

بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة»(٢).
وفي الحديث عن الإمام الصادق A أنه قال: «من أعان 
على مؤمن بشـطر كلمة جاء يـوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس 

من رحمة االله»(٣).
والآيات الكريمة والأحاديث الشريفة عن النبي والأئمة 

(١) الكافي ٢٧٢/٧
(٢) نهج البلاغة ١٠٧/٣

(٣) الكافي ٣٦٨/٢



(١٨)

مـن آله صلـوات االله عليهم أجمعين في ذلـك أكثر من أن تحصى. 
وعليه إجماع المسـلمين، بل هو أمر وجداني إنساني عام، لا يخرج 

عنه إلا مجرم أو معقد أو متوحش.
فعـلى النـاس عامـة أن ينتبهـوا لذلـك، ويتجـردوا عـن 
مخلفات المـاضي البغيض، ويحذروا من التـورط في الدماء بقول 
أو فعـل، ويتورعـوا في أمرهـا، ويتوقفوا عند حـدود االله تعالى، 

وإلاّ تعرضوا لنقمته، وعظيم عقابه في الدنيا والآخرة.

الخامس: 
كثيرا مـا يغطي الظلمة على ظلمهـم وجرائمهم بالإعلام 
الـكاذب، ويلفقون لها المعاذيـر والمبررات المفتعلـة من أجل أن 
يخدعوا الناس، ويكسـبوا تأييدهم. وهو أمر شـايع، عليه يبتني 
وضـع العالم اليوم، بل في جميع العصـور. وبذلك يضيع الواقع، 
وتـبرر الجريمـة، وتظلم الحقيقة، التي ما زالـت مظلومة على مرِّ 

العصور.
وإذا كان الظالم يتحمل مسؤولية القيام بالجريمة والمباشرة 
لهـا، فـإن باقي النـاس بتصديقهـم إيـاه وعذرهم لـه يتحملون 



(١٩)

قـوا مـن لا ينبغـي  مسـؤولية الرضـا بالجريمـة، لأنهـم قـد صدّ
تصديقـه، وعذروا من لا ينبغي عذره. وبذلك تعم المسـؤولية، 

ويستحق الجميع غضب االله تعالى ونكاله.
:D وفي حديث عبد االله بن سـنان عن الإمام الصادق
«قال: من عذر ظالما بظلمه سلط االله عليه من يظلمه، فإن دعا لم 

يستجب له، ولم يأجره على ظلامته »(١). 
وفي حديـث طلحـة بـن زيـد، عنـه A قـال: «العامل 

بالظلم، والمعين له، والراضي به شركاء ثلاثتهم »(٢). 
وفي حديـث السـكوني عنه A عن آبائـه G عن أمير 
المؤمنـين A قـال: «قـال رسـول االله8: من شـهد أمراً 
فكرهـه كمـن غاب عنه، ومن غـاب عن أمر فرضيـه كان كمن 

شهده»(٣). 
والأحاديث عن النبي8 والأئمة Gفي ذلك أكثر 

من أن تحصى.
(١) وسائل الشيعة ٣٤٥/١١
(٢) وسائل الشيعة ٣٤٥/١١
(٣) بحار الأنوار ١٨٨/١



(٢٠)

ولعل من أهم أسـباب طول مدة النظام السـابق، وشـدة 
وطأتـه، وعموم بليته، إندفاع كثير مـن الناس معه في أول أمره، 
وتصديقهـم لدعـاواه، وتبريرهـم لجرائمه التي بـدأ بها حكمه. 

والحديث في ذلك طويل مؤلم.
والمهـم فعـلاً أن لا تتكـرر التجربة، وأن يحـذر الناس من 
تصديـق الظلمه مهما كانـوا، ولا يحاولوا تبريـر ظلمهم، وخلق 

. الأعذار لهم، فإن عواقب ذلك وخيمة جداً
واالله من وراء القصد، وهو العاصم المسدد.   

السادس:
 سـوف يكـون البلـد في هـذه الفـترة الانتقاليـة مسرحـاً 
للصراعات والدعوات المختلفة، والاتجاهات المتباينة، ومعرضاً 
اقة، والوعود المغرية، والأماني الكاذبة، من أجل  للشـعارت البرّ
جـذب أكـبر عدد مـن أبنائه، خصوصـاً الشـباب الصاعد، ذي 
النشـاط والفعاليات، حيث تسـعى كل فئة لاحتوائه واستغلاله 

لصالحها.
فعـلى العاقـل الرشـيد أن يتنبـه الى ان أيام عمـره رصيده 



(٢١)

الثمين، الذي يسـتطيع أن يحصل به على أفضل المكاسب، ويبلغ 
به أسـنى المراتب، فلا يحسـن منه التفريط به، بل عليه المزيد من 
ي، وعدم اتخاذ المواقف إلا بعد إحراز رضا االله  التـثـبُّـت والتروِّ
تعـالى، وعدم الخروج بها عن تعاليم دينه القويم، وبعد مزيد من 
الدراسة والتمحيص، وملاحظة الظروف والمقارنات، والتفكير 

بالعواقب والمضاعفات.
 ،￯ولا يتعجل الأمور وينخدع بتلك الشعارات والدعاو
ويسرع بحسن الظن بأصحابها، ويسلس قياده لهم، فيكون مطيّة 
ـون به من أجل تحقيـق مآربهم،  لهـم، يوردونـه المهالك، ويضحّ
ويتركونه حينما يسـتغنون عنه وقد أنهكوه، ولا يظهر له ذلك إلا 

بعد فوات الأوان، فيندم حين لا ينفع الندم.
بل ربما فشل التابع والمتبوع معاً، نتيجة الاندفاع العاطفي غير 
المدروس، وخطأ الحسابات السطحية المبنيَّة على الأماني الكاذبة، 
مـن دون نظرة موضوعية للواقـع القائم والظروف والمقارنات.
وقـد قال أمير المؤمنينA في حديثـه مع كميل بن زياد: 
«الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، 
أتبـاع  كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يسـتضيئوا بنور العلم، 



(٢٢)

ولم يلجأوا إلى حصن وثيق»(١).
وقـالA: «لا تثقـنّ بأخيـك كل الثقـة، فـإن صرعـة 

الاسترسال لا تستقال»(٢).
وقد أفرزت الأحداث القريبة والتجارب التي عاصرناها 
ـ فضـلاً عما حصـل في أعماق التاريخ الطويـل ـ ما لا يحصى من 

شواهد ذلك ومفرداته، والعاقل من اتعظ بغيره.
السابع:

 قد كشفت الأحداث المتعاقبة على مد￯ قرن من الزمان في 
بلاد المسلمين عموماً وفي العراق خاصة زيف شعارات الغرب، 

وتجلىّ ذلك بنحو لا يقبل الشك.
 فقبل ما يقرب من تسعين عاماً دخل الاستعمار البريطاني 
، وأعلن الجنرال (مـود) في بيان لـه أنهم دخلوا  العـراق صريحـاً
محرريـن لا فاتحـين. ورأ￯ البلـد منهم ومـن أتباعهـم وأذنابهم 
ونفوذهـم مـا رأ￯ ، إلى أن انتهى الأمر إلى حكـم نظام الطغيان 

(١) بحار الأنوار ١٨٨/١
(٢) تحف العقول ٣٥٧



(٢٣)

التعسـفي البائـد ، بدعـم مفضوح مـن الغرب ، وأمـام أعينهم 
مآسيه ومجازره.

حتى إذا انتهت مصالحهم معه، وإذا بقو￯ التحالف اليوم 
تدخل العراق وهي تدعي التحرير أيضاً، وتضرب على نفس الوتر.

بل لم تكلف نفسـها التجمل وتلميع الوجه قليلاً من أجل 
صالح البلد وأهله، في حفظ دمائهم وأمنهم، وممتلكاتهم العامة، 
وتراثهم العريق، وتهيئة حاجاتهم الضرورية الصحية والمعيشية، 
فتعاملـت مع ذلك كله بوجه مصلحي غير مسـؤول، ولم تحافظ 
تها وفرض  إلا على ما يعجبها حفظه ويخدم مصالحها، اكتفاءً بقوَّ
سـيطرتها، وبالادعـاءات العريضـة الجوفاء التـي لم تعد صالحة 

لخديعة الناس.
ومـا ظهر مـن العراقيـين عموماً مـن عدم التجـاوب مع 
المحتلـين والانكـماش منهـم أمـر إيجابي مهـم، يشـكرون عليه، 
وهو مورد فخر واعتزاز، يتناسـب مع وعيهم الفطري، ودينهم 

العظيم، وعراقتهم في الكرامة والإباء.
قـوا ذلـك في نفوسـهم وسـلوكهم، ولا  وعليهـم أن يعمّ



(٢٤)

يدعـوا للمحتـل الأجنبي مجـالاً للنفوذ إلى قلوبهم وشـعورهم، 
مهما سلك من طرق التضليل والخداع والإغراء.

مُ  كُ سَّ تَمَ واْ فَ مُ لَ ينَ ظَ واْ إِلىَ الَّذِ نُ كَ لاَ تَرْ قال االله سـبحانه: ﴿وَ
ونَ » هود/١١٣. ُ مَّ لا  تُنصرَ لِيَـاء  ثُ نْ أَوْ ونِ االله مِ ن دُ م مِّ ا لَكُ مَ ارُ وَ النَّ

ي  وِّ ـدُ وا عَ ـذُ تَّخِ ـوا لاَ تَ نُ يـنَ آمَ ـا الَّذِ َ وقـال تعالى:﴿يَـا أَيهُّ
نَ  م مِّ اءكُ وا بِماَ جَ رُ فَ ـدْ كَ قَ ةِ وَ دَّ َوَ يْهِم بِالمْ ونَ إِلَ قُ لْ لِيَاء تُ ـمْ أَوْ كُ وَّ دُ عَ وَ

» الممتحنة/١. قِّ َ الحْ

الثامن:
 تتكرر الوعود هذه الأيام بأن العراق سيكون بلداً مفتوحاً 
يتمتـع أهلـه بالحريّة. ومـن الطبيعي أن لا تصدق هـذه الوعود 
فيـما يضر بمصالـح الفاتحين، ويضعـف نفوذهـم، وإنما تصدق 
ـ لـو صدقت ـ في تهيئة أسـباب الرفاه، ومتع الحيـاة، والتحلل، 
راد بهـم، ويُضعف  والميوعـة، ونحـو ذلك مما يلهـي الناس عما يُ
فيهـم روح الدين والإيـمان والكرامة، ويحطـم معنوياتهم، وهو 

أمر يخدم مصلحة المحتلين ويعمق نفوذهم.
ونحـن في ذلـك معرضون لفتنة عمياء، وامتحان عسـير، 



(٢٥)

ولا بد من التهيؤ لهما بمزيد من الحذر واليقظة. 
ففـي الوقت الذي نؤكد فيه ـ تبعـاً لتعاليم ديننا الحنيف ـ 
على أن من حق الإنسـان أن يسـتغل متع الحياة وينعم بخيراتها، 
لكن لا على حسـاب الدين والكرامة والشخصية ، فإن الإنسان 
ته،  أكـرم عـلى االله تعـالى مـن أن يكون عبـداً لهـواه وأسـيراً للذّ

مها. ها علفها ، والسائمة شغلها تقمّ كالبهيمة المربوطة همّ
وإن  مـن دواعي الفخر والاعتزاز ما نلمسـه في العراقيين 
ه دينـي ، واهتمام بالمزيد من الثقافـة الدينية من  الكـرام من توجّ
منابعها الأصيلة ، فعليهم أن يتمسـكوا بذلك، ويستزيدوا منه، 
ويؤكدوا علاقتهم باالله تعالى ، والسـعي في مرضاته ، ولا يكون 
لوه وتفريطهم به،  الانفتاح الموعود به سـبباً في تضييعهم لما حصّ

فإن البلاء مع الدين خير من الرخاء بدونه.
وإن بني إسرائيل حينما كانوا تحت حكم فرعون يسـومهم 
سوء العذاب، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، خير منهم حينما 
لىَ  اْ عَ تَوْ أَ ه ﴿فَ عبروا البحر وأغرق االله تعالى فرعون، وكفاهم شرّ
مْ  ُ ماَ لهَ ا كَ نَا إِلَـهً ل لَّ عَ ى اجْ وسَ واْ يَا مُ الُ مْ قَ ُ امٍ لهَّ نَ لىَ أَصْ ونَ عَ فُ كُ مٍ يَعْ وْ قَ
ا  لٌ مَّ بَاطِ مْ فِيهِ وَ ا هُ ٌ مَّ تَبرَّ لاء مُ ـؤُ ونَ * إِنَّ هَ لُ هَ ْ مٌ تجَ وْ مْ قَ الَ إِنَّكُ ةٌ قَ َ آلهِ



(٢٦)

وا لَن  الُ ونَ ﴾، وخير منهم حينـما عبدوا العجل و﴿قَ لُ مَ ـواْ يَعْ انُ كَ
ا  وْ ـى﴾، وحينما ﴿آذَ وسَ نَا مُ يْ ـعَ إِلَ جِ تَّى يَرْ فِـينَ حَ اكِ هِ عَ يْ لَ حَ عَ َ نَّـبرْ

ا﴾. يهً جِ ندَ االله وَ انَ عِ كَ وا وَ الُ َّا قَ هُ االله ممِ أَ َّ برَ ى فَ وسَ مُ
وفي حديـث السـكوني عن  الإمـام الصـادق A : «إن 
النبي8 بعث سرية، فلما رجعوا قال: مرحباً بقوم قضوا 

الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر.
فقيل: يا رسول االله ما الجهاد الأكبر ؟ قال: جهاد النفس»(١).
والمـراد بجهـاد النفـس هـو جهادهـا في نوازعهـا نحـو 
العصيان والشر، وأمام المغريات ونزغات الشـيطان.وهو جهاد 
متيسر في كل زمان، ولايسقط بحال، بل هو لازم دائماً خصوصاً 

في مثل هذا الحال.
كـما انـه لايتوقف على تجمع، ولا على قيـادة، ولا على غير 
هِ  سِ لىَ نَفْ انُ عَ ِنسَ ذلك من القو￯ المادية التي قد لا تتيسر، ﴿ بَلِ الإْ
ن  م مَّ كُ ُّ ﴾، و ﴿لاَ يَضرُ ينَةٌ هِ بَتْ رَ سَ سٍ بِماَ كَ لُّ نَفْ ةٌ ﴾، و ﴿ كُ يرَ بَصِ
جُ  رِ نُخْ هِ وَ قِ نُ هُ فيِ عُ آئِرَ اهُ طَ نَ مْ لْزَ انٍ أَ لَّ إِنسَ كُ ﴾، ﴿ وَ مْ تُ يْ تَدَ ا اهْ لَّ إِذَ ضَ

(١) وسائل الشيعة ١٢٢/١١



(٢٧)

ـكَ  سِ ى بِنَفْ فَ ابَكَ كَ تَ أْ كَ رَ ا * اقْ ـورً نشُ اهُ مَ قَ لْ ابًا يَ تَ ـةِ كِ يَامَ قِ مَ الْ ـهُ يَوْ لَ
يبًا﴾. سِ يْكَ حَ لَ مَ عَ يَوْ الْ

لِه والمعتز بشخصيته  ثُ فعلى العاقل الرشـيد المؤمن بدينه ومُ
وكرامته أن يربأ بنفسه عن أن يكون عبداً لهواه وأسيراً للذته. 

بـل يتوكل عـلى االله تعـالى ، ويسـتمد العون منـه ، ويتهيأ 
لِه وإنسـانيته وكرامته ،  ثُ للصراع مـن أجل الحفاظ على دينـه ومُ

ولا يخدع عنها بالمغريات مهما كانت.
وبذلك يُفشـل المخططات الجهنمية التـي قد يراد تمريرها 
في بلادنا العزيزة المقدسـة، وعلى شـعبنا المسلم المؤمن، من أجل 
ـرت به أكثر الشـعوب، فتخلَّت عن إنسـانيتها،  مِّ تدمـيره، كما دُ
وانحطـت إلى حضيض الحيوانيـة، وصار همها إشـباع غرائزها 

وتحصيل اللذة من أقرب طرقها مهما كانت مبتذلة.
ويشـتد الخطـر في حـق الناشـئة والجيـل الجديـد ، فإنهـا 
سـوف تتفتـح عـلى الثقافـة الوافـدة ، والمغريات الجديـدة ، من 
دون رواسـب دينية سـابقة تحجزها عن الاندفاع وراء المغريات 

ي في المهالك والموبقات.  والتردِّ



(٢٨)

فعـلى الآبـاء والأمهات وأوليـاء الأمـور أن يعرفوا عظم 
المسؤولية الملقاة على عواتقهم ، ويؤدوا الأمانة في أفلاذ أكبادهم، 
ا  مْ نَارً لِيكُ أَهْ مْ وَ ـكُ سَ وا أَنفُ وا قُ نُ يـنَ آمَ ا الَّذِ َ قـال االله تعـالى: ﴿يَا أَيهُّ
ونَ  صُ ادٌ لاَ يَعْ ـدَ ظٌ شِ لاَ ةٌ غِ ئِكَ لاَ ا مَ يْهَ لَ ةُ عَ ارَ ِجَ الحْ ـا النَّاسُ وَ هَ ودُ قُ وَ

﴾التحريم/٦. ونَ رُ مَ ؤْ ا يُ ونَ مَ لُ عَ يَفْ مْ وَ هُ رَ ا أَمَ االله مَ
ولا يتـم ذلك إلا بتركيز المفاهيم الدينية والمثل والأخلاق 
الفاضلـة في نفـوس الناشـئة ، والاهتـمام بتثقيفهـا وتهيئـة الجو 
المناسب لها ، من أجل أن تتقبل ذلك وتتفاعل معه. وقد كتبنا في 

مقدمة كتابنا (مرشد المغترب) الكثير في ذلك.
والطريـق طويـل ، والـصراع مريـر ، والمسـؤولية كبيرة، 
والحسـاب عسـير. والأمل باالله تعالى أن لا يخذل عبيده إن لجأوا 
وا  دُ اهَ ينَ جَ الَّذِ إليه وجاهدوا في سبيله، كما قال عزَّ من قائل: ﴿وَ

﴾العنكبوت/٦٩. نِينَ سِ َعَ المُحْ إِنَّ االله لمَ نَا وَ لَ بُ مْ سُ نَّهُ يَ دِ نَهْ فِينَا لَ

التاسع:
 تـرك النظام هذا البلـد وقد أنهكه وأنهك أهله، ولاسـيما 
ت بكثـير مـن أبنائه  ـرة ، قـد أضرَّ وان زوالـه كان بحـرب مدمِّ



(٢٩)

ونزفت منه ومنها جروحهم.
وتـرك الأمـور على حالهـا بانتظـار قيام حكومة مسـؤولة 
تعنى بتدارك ما حصل ، وبإعادة الأمور إلى مجاريها الطبيعية أمر 
غير عملي ، حيث لا يعلم أمد ذلك ، بل لامؤشر على حصوله في 

الأمد القريب المنظور.
دت الأمـور وحصلت المضاعفات  وكلما طـال الأمد تعقَّ

وزادت المشاكل. 
مَّ يتعـينَّ على أبناء البلـد الغيـار￯ أن يعرفوا عظم  ومـن ثَ
المسـؤولية الملقـاة عـلى عواتقهـم والاهتـمام بتـدارك مـا يمكن 
تداركـه ، وإصـلاح ما يمكن إصلاحـه من الخدمـات والمرافق 
ـة ، بجـبر  العامـة ، وتكافلهـم فيـما بينهـم في الخدمـات الخاصَّ
كسـيرهم ، ومـداواة مريضهـم ، وإغاثـة ملهوفهـم ، وإعانـة 

محتاجهم ، وغير ذلك. 
لاَ  ￯ وَ ـوَ التَّقْ ـلىَ الْبرِّ وَ ـواْ عَ نُ اوَ تَعَ يقـول االله عزوجـل: ﴿ وَ

﴾المائدة/٢. انِ وَ دْ الْعُ لىَ الإِثْمِ وَ واْ عَ نُ اوَ تَعَ
وفي حديـث أبي حمزة سـمعت أبا جعفـرA يقول: «إن 



(٣٠)

مـن أحـب عباد االله الى االله لمـن حبب االله اليه المعـروف، وحبب 
اليه فعاله»(١).

 :Aوفي حديـث عبـد االله بـن الوليـد قـال أبـو جعفـر
«صنائـع المعروف تقي مصـارع السـوء ، وكل معروف صدقة. 

وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة...»(٢).
 Aوفي حديـث حكيـم بن حديـد عن الإمـام الصادق
«من عظمت نعمة االله عليه اشتدت مؤنة الناس إليه ، فاستديموا 
النعمـة باحتمال المؤنـة ، ولا تعرضوها للـزوال ، فقلَّ من زالت 

عنه النعمة فكادت أن تعود إليه»(٣).
والأحاديث في ذلك لاتحصى كثرة.

ة والنفـوذ، بل يجري  ولا يختـص الأمـر بأهل المـال والقوّ
ذلـك في حـق كل أحـد ، حيـث يكفـي أن يعينوا ولـو بكلمة ، 
ـهِ  سِ لىَ نَفْ ـانُ عَ ِنسَ كل حسـب طاقته وعلى قدر ما يحسـن ، و﴿الإْ

ا﴾. هَ عَ سْ ا إِلاَّ وُ سً لِّفُ االله نَفْ كَ ﴾ ، و﴿لاَ يُ ةٌ يرَ بَصِ
وفي حديث إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق A قال: 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ٥٢٢/١١ ، ٥٢٣ ، ٥٤٩



(٣١)

«يأتي على الناس زمان من سـأل الناس عاش ومن سكت مات. 
قلـت: ما أصنع ان أدركـت ذلك الزمان؟ قال: تعينهم بما 

عندك، فإن لم تجد فبجاهك»(١).
اح عـن الإمـام الصادقAعن  وفي حديـث ابـن القـدَّ
آبائه G، قال: «قال رسول االله8: كل معروف صدقة ، 

والدال على المعروف كفاعله . واالله يحبُّ إغاثة اللهفان»(٢).
ـهامة وحبِّ الخير ،  وهذا الشـعب عريـق في النَّجدة والشَّ
والانشـداد لدينه ونبيـه وأهل بيته صلـوات االله عليهم أجمعين، 
ـامية،  لِهم السَّ ثُ والتفاعـل معهـم ، ومـع تعاليمهـم الشريفـة ومُ
فالأمـل بأبنائـه أن يندفعـوا بأنفسـهم مـن دون حاجـة للتنبيـه 
والتذكير، كـما رأينا الكثير منهم قبل هذه المناسـبة وبعدها، غير 

ان االله عزوجل يقول: 
﴾الذاريات/٥٥. نِينَ مِ ُؤْ عُ المْ ￯ تَنفَ رَ كْ إِنَّ الذِّ رْ فَ كِّ ذَ ﴿ وَ

ومنه سبحانه وتعالى نستمد العون والتوفيق.

(١) وسائل الشيعة ٣٢٥/٦
(٢) وسائل الشيعة ٥٢٢/١١



(٣٢)

العاشر: 
يخشـى أن يكـون هذا التحـول في العـراق سـبباً في طرح 
مفاهيـم ثقافيـة مسـتوردة لا تتناسـب مـع ثقافتنـا الإسـلامية 
الأصيلة ، ثم الترويج لها من أجل مسـخ شـخصيتنا ، واكتساح 
هويتنـا ـ كمسـلمين متدينـين ـ في جملة الضغوط التـي يواجهها 

ين والإسلام في الظروف الراهنة. الدِّ
ر المفاهيم الإسلامية  ة بأن تجذُّ ونحن وإن كنا على قناعة تامَّ
في هـذا البلد العريـق ، وحيوية الثقافة الدينية فيـه ، وفاعليتها ، 
تمنع من ذلك ، خصوصاً بعد فشـل تلك الطروحات في إصلاح 
الوضع العالمي ، وظهور سلبياتها الكثيرة ومضاعفاتها الخطيرة في 

المجتمعات التي حاولوا تطبيقها فيها.
إلا أن ذلـك لا يعني أن نقف أمـام ذلك مكتوفي الأيدي، 
وفي موقـف المتفـرج ، بـل يعني رفـع معنوياتنـا ، وزرع الثقة في 
نفوسنا بالانتصار في هذا الصراع المنتظر، مع التشمير عن ساعد 
الجـد والجهاد، وسـلوك السـبل الكفيلة بالحفاظ عـلى مفاهيمنا 

وثقافتنا.



(٣٣)

وتتوجـه المسـؤولية المبـاشرة في ذلـك على الطبقـة المثقفة 
الواعيـة، وخصوصـاً التربويـين، حيـث يجـب عليهـم دراسـة 
المفاهيم الإسـلامية الأصيلة ، والإطلاع على الثقافة الدينية ، ثم 
طرحها وترويجها والدعوة لها ، والاهتمام بتثقيف الجيل الناشـئ 

بها ، وزرع الثقة في نفوسهم بأصالتها ونقائها. 
التـي  المسـؤولية  عظـم  يعرفـوا  أن  الجميـع  عـلى   ، نعـم 
لونهـا ازاء دينهم وتعاليمهـم ، حيث يلزمهم أخذ المفاهيم  يتحمَّ
الدينيـة من مصادرها الأصيلـة ، من الكتاب المجيد ، وأحاديث 
م  النبي وأهل بيته الطاهرين (صلوات االله عليهم أجمعين) ، بتفهُّ
، وعرضهـا بحدودهـا الحقيقيـة ، وبأمانـة وإخلاص ،  وتبـصرُّ
بعيداً عن التحريف والتحوير والتمييع ، وتبنّيها بفخر واعتزاز ، 

وبمعنويات عالية بعيدة عن الانهزام والخجل والاعتذار.
وقـد قام كثير مـن الكتـاب والمتحدثين بعـرض كثير من 
مفاهيم الإسـلام وطروحاته لأوضاع الإنسـان ومشاكل الحياة 
بتشـذيب وتحويـر ، قد يصل حد المسـخ والتشـويه ، لتتناسـب 
مع الطروحـات المعاصرة التي تتبناهـا أو تدعيها القو￯ العالمية 

الفاعلة. 



(٣٤)

المفاهيـم  بعـض  إنـكار  إلى  بهـم  الأمـر  يصـل  قـد  بـل 
والطروحـات الإسـلامية ، وتجريـد الديـن منهـا ، مـن أجـل 

مناقضتها مع تلك الطروحات والمفاهيم.
وذلـك يكشـف في الحقيقـة عـن الـروح الانهزاميـة التي 
يحملهـا أولئـك النفر أمام طروحـات العصر، إمـا للانبهار بها، 
أو للتعامـل معهـا كحقيقـة قائمـة ، وواقـع مفـروض لابد من 

الاعتراف به ، والاستسلام له ، والتعايش معه.
وإلا فمـن الظلـم للحقيقـة وللإسـلام ـ الـذي هـو دين 
مات الأوضاع  االله تعـالى الخالـد وكلمته الباقيـة ـ إخضاعه لمسـلَّ

المعاصرة التي تنامت في أحضان مجتمعات كافرة متحللة.
اقـة ، أريـد  وقـد أطلـق كثـير منهـا كشـعارات فارغـة برَّ
بهـا تلميـع الوجـه البشـع لتلـك المجتمعـات ، من أجـل تمرير 
المخططـات المشـبوهة ، من دون أن تنزل بجديـة للواقع العملي 
لتلـك المجتمعـات التـي جنـت منهـا البشريـة ومـن أوضاعها 
لِهـا وأخلاقياتها ، وأشـد المتاعب  ثُ القائمـة أفـدح الخسـائر في مُ
والكـوارث في تعايشـها ومسـيرتها ، وإذا كان في بعض القضايا 
د و الغموض، أو كان  الدينية والمفاهيم الإسلامية نحو من التعقّ



(٣٥)

يبدو فيه بعض السـلبيات والفجـوات ، فمن الممكن الحوار مع 
بعـض رجال الحوزة العلمية من ذوي المسـتو￯ الرفيع في العلم 
والاسـتقامة مـن أجل اسـتيضاح الحقيقة ، والدخـول في أعماق 

المشكلة ومعالجتها.
بـل اللازم ـ خصوصـاً في الظروف الراهنة ـ مدّ الجسـور 
وتوثيق الارتباط، واسـتمرار الحوار بين الطبقة المثقفة الحريصة 
لهـا ورجال الحـوزة العلمية ، من أجل التنسـيق  ثُ عـلى دينهـا ومُ
والتعـاون في هـذا الجانـب ، والارتفـاع في مسـتو￯ الإنتـاج ، 

وتحصيل أفضل الثمرات وأزكاها.
وإذا علـم االله سـبحانه وتعالى حسـن النية مـن الأطراف 
المعنيّة كان في عونها، وكلل سعيها بالنجاح والفلاح وهو المسدد 

للحسنات.

الحادي عشر:
قـد منَّ االله سـبحانه تعـالى على الأمـة بجعل أهـل البيت 
(صـوات االله عليهـم) مرجعاً لهـا في دينهـا ، وولاة لأمرها.وقد 
وفق االله تعالى هذه الطائفة ـ أعزَّ االله شأنها ـ لقبول ذلك  ، والعمل 



(٣٦)

عليه ، والتمسك بأهل البيتGوالإئتمام بهم، والأخذ منهم ، 
والسير على خطهم ونهجهم.

وقد بقـي الأئمة من أهل البيتGمع شـيعتهم ما يزيد 
على ثلاثـة قرون ، يواصلونهم ، ويقيمـون معهم معالم دينهم في 

العقائد ، والفقه ، والسلوك. 
ولم يفـارق الإمـام المنتظر (عجل االله فرجه) شـيعته بغيبته 
الكـبر￯ ، حتى كان لهم من تـراث أهل البيت الذي حفظه حملة 
الحديـث مما تتضح به تلك المعـالم ، وتقوم به الحجة من االله تعالى 

عليهم وعلى الناس عامة.
وبعنايـة االله تعالى ورعاية إمام العصر (صلوات االله عليه) 
ة ذلك التراث الضخم من العلماء المأمونين يأخذونه ممن  لَ َ بقي حمَ
ونه إلى مـن بعدهم، في حلقـات متواصلة، جيلاً  سـبقهم، ويؤدّ

بعد جيل، لتقوم بهم الحجة في جميع العصور.
مَّ أرجع هو(عجل االله فرجه) وآباؤه (صلوات االله  ومـن ثَ
عليهم) من قبل الشـيعة لعلمائهم، وأمروهم بالأخذ عنهم، ولا 

زالت المعالم واضحة ، والحجة قائمة ، بحمد االله تعالى.



(٣٧)

غـير أن هناك محـاولات لحرف هذه الطائفة عن مسـيرها 
بطروحات مسـتجدة ، يراد تمريرها باسم الدين ، وتبريرها بأنها 
تناسـب المرحلة التي نعيشـها ، أو بأنها ناشـئة عن فهم عصري 

ات. للدين ، أو نحو ذلك من الدعاو￯ والمبررّ
وربـما تنشـط هذه المحـاولات في وضع العـراق الراهن ، 
نتيجـة الانفتاح الموعـود به ، خصوصاً مع ما تملكه من وسـائل 
الإعلام والدعاية والإغراء ، وما ربما تحصل عليه من الدعم من 

بعض الجهات.
وعـلى المؤمنين ـ سـددهم االله تعالى ـ أن يعرفـوا أن الدين 
مسـؤولية عظمى مـن االله تعالى يجب الخروج عنهـا ببصيرة تامة 
رة ، وذلك بالرجـوع إلى مصادر الدين الأصيلة التي  وأدلـة معذّ

أقام االله بها الحجة على العباد.
ولا يكفي في ذلك العواطف والانفعاليات ، ولا العبارات 

قة ، والتبريرات المزخرفة التي لا تستند إلى ركن وثيق. المنمَّ
وقد ورد عن أهل البيتG: «أن من أخذ دينه من أفواه 
الرجـال صرفتـه الرجال ، ومن أخذ دينه من الكتاب والسـنة لم 



(٣٨)

يصرفه شيء»(١).
ولا نعـرف وجهة أهـل البيتGفي المواضيـع المختلفة 
التي تطرح في الساحة إلا من أحاديثهمGالتي هي في المتناول 
، خصوصاً في هذه الأيام ، حيث طبعت كتب الحديث الشيعية ، 

وانتشرت بصورة واسعة.
ومـن لا يتيـسر لـه الرجـوع إليهـا فعليـه أن يسـأل عنها 
مـن يَتحـلىَّ بالأمانة والـورع والمعرفة ، ليأخذ منـه مضامينها في 
المواضيع التي يراد معرفة الحقيقة فيها. ولا يكتفي بآراء الرجال 
وتفسـيراتهم للدين ، أو لخط أهل البيتGمن دون أن تسـتند 

إلى أحاديثم وسيرتهم.
بـل ليس من المقبول منطقياً أن يترك الإمام المنتظر (عجل 
االله فرجـه) شـيعته ويغيب عنهم غيبـة يتوقع طـول أمدها ـ كما 
يظهـر من أحاديثهمG ـ مـن دون أو يوضح لهم معالم دينهم، 
بل يتركهـم لتفسـيرات الرجـال واجتهاداتهم المختلفـة التي لا 

ضابط لها ، ولا تقف عند حد.

(١) انظر روضة الواعظين/٢٢



(٣٩)

هـذا ، ومع غض النظر عن كل ذلك فحقيق بشـيعة أهل 
البيتG(وفقهم االله تعالى) ـ وخصوصاً المثقفين منهم وذوي 
المعرفـة ـ أن يتواصلوا مـع التراث الرفيع الـذي تركه أئمة أهل 
البيـت (صلوات االله عليهـم) لهم ، وحفظـه علماؤنا المخلصون 
(جزاهم االله خير جزاء المحسـنين) عبر العصور الطويلة والمحن 
العسيرة، وليتعرفوا على عظمة ذلك التراث ، وينهلوا من نميره ، 
ويهتدوا به في ظلمات الفتن ودياجي الشبهات التي يعيشها العالم 
اليوم ، لتزكوا بذلك نفوسهم ، وتتكامل شخصيتهم ، وتستقيم 

مسيرتهم.
وليشـكروا االله تعالى على نعمته عليهم وما فضلهم به على 

العالمين ، وإن من تمام شكر النعمة الانتفاع بها.
وقـد ورد في الحديث «أن االله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة 

أحب أن يظهرأثرها عليه»(١).
لا أَنْ  يَ لَوْ تَـدِ ا لِنَهْ نَّ ا كُ مَ ا وَ َــذَ انَا لهِ دَ ي هَ ـدُ الله الَّـذِ مْ َ و﴿الحْ

انَا االله﴾. دَ هَ

(١) انظر مستدرك الوسائل ٢٣٦/٣



(٤٠)

الثاني عشر:
يتمتع شـيعة أهل البيت (أعز االله شأنهم) بأمور ثلاثة ، لها 
أكبر الأثر في قيام كيانهم ، والحفاظ على دينهم وتعاليمهم، وبقاء 

دعوتهم بعيدة عن التحوير والتحريف..
أولها: اعتقادهم بوجـود إمام منصوب من قبل االله تعالى، 
د ، معصـوم ، مقبول الشـفاعة عنده سـبحانه، مسـتجاب  مسـدّ

الدعوة لديه.
لع على أحوال شيعته ورعيته، محيط بمشاكلها.  وهوAمطّ
إن غاب عنها بشخصه فلا تغيب عنها رعايته ، كما قال (صلوات 
االله عليـه وعجـل االله فرجه): «وأمـا وجه الانتفـاع بي في غيبتي 
فهـو كالانتفاع بالشـمس إذا غيبها عن الأبصار السـحاب»(١).

وهـو ملجأ لشـيعته في مهماتهم ، ومفزع لهـم في كرباتهم ، 
وعـزاء لهم في نكباتهم ، يطمئنون إلى كريم رعايته لهم ، وحسـن 

تصرفه وإدارته لشؤونهم.
وهـذا الأمر وإن كان مأخـوذاً في صميم عقيدتهم ، وركناً 

(١) كمال الدين /٤٨٥.



(٤١)

أساسياً فيها ، إلا أن اللازم عليهم أن لا يغيب إمامهم (صلوات 
وا  االله عليـه) عـن وجدانهـم ، فيتمثلـوه في نفوسـهم ، وينشـدُّ
إليـه بقلوبهـم ، ويكثروا من اللجـأ إليه (صلـوات االله عليه) في 

أمورهم، والرعاية له في سلوكهم.
 ويؤدوا حقه في زيارته ، والسلام عليه ، وتجديد العهد به، 
والـولاء له ، والدعاء له بالفرج ، وغير ذلك من لوازم الاعتقاد 
ة به (صلوات االله عليه)  به ، لما في ذلك من تجسـيد عقيدتهم الحقّ
. ولا تبقـى حقيقة غائبة في أعـماق النفس لا  تجسـيداً حيـاً عملياً

فاعلية لها، حيث يترتب على ذلك..
والكـوارث  الأزمـات  عنـد  نفوسـهم  في  الثقـة  زرع  ١ـ 
بالانتصار العاجل أو الآجل ، ثقةً بتسـديده (صلوات االله عليه) 
وحسـن تدبيره ، وقبول شـفاعته فيهم عند االله عزَّ وجلَّ ، بنحو 
يمنـع من الشـعور بالخيبـة والضياع ، وما يترتـب على ذلك من 

يأس وانهيار.
٢ـ استقامة سلوكهم وحسن تصرفهم تأدباً معه (صلوات 

االله عليه) وحياءً منه وطلباً لرضاه.
ونحـن بالوجـدان نـر￯ أن الإنسـان يبعـد عن السـلوك 



(٤٢)

المشـين بمحضر أهل الخير والصلاح ، رعاية لهم ، وحياءً منهم، 
لاع  ـد في وجدانه اطّ وتفاعـلاً معهم ، فكيف يكون حاله لو تجسّ

إمامه (عجل االله فرجه) على تصرفه وسلوكه ؟!
ففـي حديـث سـماعة ، عـن الإمـام الصـادقA قال: 

سمعته يقول : «مالكم تسوؤن رسول االله8؟! 
فقال رجل : كيف نسوؤه ؟ 

 ￯فقـال : أما تعلمـون أن أعمالكم تعرض عليـه ، فإذا رأ
فيها معصية ساءه ذلك ، فلا تسوؤا رسول االله وسروه» (١).

قـال : «قلـت الزيـات  أبـان  بـن  االله  عبـد  حديـث  وفي 
للرضا A: ادع االله  لي ولاهل بيتي فقال : أو لست أفعل ؟ واالله 
إن أعمالكم لتعرض علي في كل يوم وليلة ، قال : فاستعظمت ذلك . 
واْ  لُ مَ ـلِ اعْ قُ فقـال لي : أمـا تقرء كتاب االله عـز وجل: ﴿ وَ

﴾ ؟! »( ٢ ).   ونَ نُ مِ ُؤْ المْ هُ وَ ولُ سُ رَ مْ وَ كُ لَ مَ ￯َ االله عَ يرَ سَ فَ
أبـا  قـال : «سـألت  شـعيب  بـن  يعقـوب  حديـث  وفي   
￯َ االله  يرَ سَ واْ فَ لُ مَ لِ اعْ قُ عبد االلهA عن قول االله عز وجل : ﴿ وَ

﴾ قال : هم الائمة »(٣).  ونَ نُ مِ ُؤْ المْ هُ وَ ولُ سُ رَ مْ وَ كُ لَ مَ عَ
(١) ، (٢) ، (٣) الكافي ١ / ٢١٩



(٤٣)

ومن هنا يتعين الاهتمام بهذا الجانب والتأكيد عليه.
ة ، أمينة ، تأخذ  وثانيهـا: لجوؤها إلى مرجعية دينية مسـتقلَّ
منها أحكامها الشرعية العملية في جميع شؤون حياتها ، وتتواصل 

معها من أجل ذلك. 
ومن الظاهر أن أهم شرط في المرجعية المذكورة ـ بعد العلم 
بالأحكام الشرعية ـ هو تقو￯ االله تعالى ، والبعد عن الشـبهات، 
بحيـث تكون مورداً للأمانة على أحكام االله سـبحانه، وتجسـيداً 

ة. مَّ اً لدينه العظيم ، الذي هو أعزُّ شيءٍ في ضمير الأُ حيّ
 ومـن أجـل ذلـك فهـي تنظـر لمراجعهـا نظـرة الإجلال 
والإكبـار والتعظيـم والتقديـس ، وترتبـط بهـم بربـاط الحـب 

والولاء.
ـال في الارتبـاط بالديـن عمليـاً،  ولهـذا الأمـر أثـره الفعّ
د قوي ، يجمع شـتات  والانفعـال بـه وجدانياً ، وقيام كيان موحَّ

الطائفة ، ويرفع من شأنها ، ويكون مورد فخر واعتزاز لها.
وعـلى ذلـك فاللازم عـلى المؤمنـين ـ سـددهم االله تعالى  ـ 
التأكيـد على نزاهـة المرجعية الدينيـة ، وقدسـيتها ، وواقعيتها ، 



(٤٤)

وإخلاصهـا ، بعيداً عن المنافع الماديَّـة الأخر￯ ، لتكون موضعاً 
للأمانـة عـلى أحـكام االله تعـالى ، والخـروج عن المسـؤولية معه 

جلَّ شأنه يوم يقف العبد بين يديه ، ويسأله عن دينه ممن أخذه.
كما أنها بذلك تكون أهلاً للتقديس والولاء ، من أجل أن 
ينشـد المؤمنـون لها ، ويتوثق ارتباطهم بهـا ، على طول الخط وفي 

تمام العصور ، تبعاً لرسوخ عقيدتهم بدينهم العظيم.
ية الأخر￯ فهي لا تكون معياراً في الأمانة  أما الجهات المادِّ

ين القويم. على الدِّ
كـما أن الانشـداد إليها آنيّ ، والارتباط بهـا مؤقت مهزوز 

يخضع لكثير من المؤثرات ، ولا قابلية له على البقاء والثبات.
وبالمناسـبة يحسـن التعريج عـلى ما عانته المرجعيـة الدينية 
في ظـل النظـام البائد مـن متاعب ومصاعـب ، وضغوط خانقة 
مـن أجل بناء الحوزة العلمية ، وتنشـئة عنـاصر متميزة في العلم 

. والتقو￯ وحسن السلوك ، والاهتمام بتثقيف المؤمنين دينياً
ه كثير من  وهـي تعتزُّ بتجاوب المؤمنـين معها ، حيث توجَّ
وافي طلب  دُّ الشـباب المتديِّن الواعـي للدخول في الحـوزة ، وجَ



(٤٥)

العلـم والثقافة الدينية. مع الاسـتماع لكلمـة المرجعية والتفاعل 
قات الكثـيرة الداخلية والخارجية   ، والازمات  معها ، رغم المعوِّ
والمشـاكل المتتابعـة ، اهتمامـاً منهـم بـأداء الوظيفـة ، والقيـام 

بالواجب.
والأمـل بالمؤمنـين ـ وفقهم االله تعالى ـ بعد انحسـار ذلك 
النظـام أن لا يهملـوا هـذا الجانب ، بـل يحافظوا عليـه ويتابعوا 

دعمهم للحوزة ، ولا يقطعوا رفدهم لها.
ويقومـوا بتشـجيع أبنائهـم عـلى طلـب العلـم والثقافـة 
الدينيـة ويدفعونهـم للانخـراط في الحـوزة ويدعمونهم في ذلك 
مادياً ومعنوياً ، مع الحفاظ على الإخلاص والاسـتقامة وحسن 
ة الحاجـة للتثقيـف الدينـي في الوقت  السـيرة والسريـرة ، لشـدَّ
الحـاضر ، بسـبب الفراغ الهائـل الذي هو أحد التركات السـيئة 

للنظام البائد.
واالله سبحانه وتعالى من وراء القصد.

وثالثها:  إحياؤهـا لأمر أهل البيت (صلوات االله عليهم) 
بزيارة مشـاهدهم في مواسمها المعهودة ، وبتجمعاتها الحاشدة  ، 



(٤٦)

وبإحياء مناسباتهم في مواليدهم ووفياتهم ، بمراسيمها الصارخة    
الملفتـة لأنظـار عمـوم النـاس ، وبمجالسـها المعهـودة ، الغنية 
بالتثـقيف الديني ، في التعريـف بمقام أهل البيتGوالتأكيد 
عـلى مظلوميتهـم وانتهـاك حرماتهـم ، وعـلى جرائـم ظالميهـم 
وتفاهتهم ، وعلى ما قاساه شيعتهم على مرِّ التاريخ من أجل الثبات 
عـلى ولائهم وأدائهم لفروض هذا الـولاء ، وقيامهم بمظاهره.

ثـم نشر تعاليم أهل البيتGوالحث على التمسـك بهم 
وبها وغير ذلك مما يتناسـب مـع إحياء أمر أهل البيت (صلوات 

االله عليهم).
ولذلك أكبر الأثر في شـدِّ الشـيعة لأهل البيت (صلوات 
االله عليهم) عقيدياً وعاطفياً ، وتفاعلهم بهم وجدانياً وسـلوكياً، 
فيتأسـون بهـم في الإصرار عـلى مبادئهـم ، وفي الصـبر عـلى مـا 
يصيبهـم من مصائب وكـوارث ، بل يهون عليهم وقعها أسـوة 

بهم (صلوات االله عليهم) كما قال الشاعر: 
سلفت وهونت الرزايا الأتية أنست رزيتكم رزايانا التي  

 Gكما أن له أعظـم الأثرفي التنفير من ظالمي أهل البيت
ومـن جميـع الظالمـين ، وتبشـيع صورتهـم ، والإنـكار عليهـم 



(٤٧)

والرفض لطريقتهم.
ومـن ثَـمَّ صـارت هـذه الفعاليـات هدفـاً لأعـداء أهـل 
البيتGومن  سار على خطهم ، عبر التاريخ الطويل  ، وصبوا 
وا في مقاومتها ومنعهـا بمختلف  جـام غضبهـم عليهـا ، وجـدّ

الوسائل.
ولولا عناية االله تعالى بها، وانشداد المؤمنين لها، وإصرارهم 
على إقامتها، وتضحياتهم الجسـام في سـبيل ذلك ، لقضي عليها، 

ولم يبق لها عين ولا أثر.
هـم االله تعـالى ـ أن يعرفـوا عظمة ما  فعـلى المؤمنـين ـ أعزَّ
ـكوا بـه ويثبتـوا عليه ، ويوسـعوه  يملكـون مـن ذلـك ، فيتمسَّ
ويزيدوا فيه ما اسـتطاعوا ، ويسـتغلوا فرصـة الانفتاح والحرية 

الممنوحة لهم فعلاً من أجل ذلك.
: لحث الشـارع الأقدس عليه بوجه مؤكد ، لما فيه من  أولاً
أداء حـق أهـل البيت (صلوات االله عليهـم) وتجديد العهد بهم، 

وتأكيد ولائهم ، والانشداد إليهم.
: لعظيم بركته وآثاره الشريفة الملموسة في العاجل،    وثانياً



(٤٨)

وجزيـل ثوابـه عند االله تعالى في الآجل. كما أكـد على ذلك النبي 
والأئمـة مـن آله (صلـوات االله عليهـم أجمعين) بوجـه مذهل ، 
لا يسـعنا اسـتقصاؤه ، وقـد ذكرنـا طرفـاً منـه في مقدمـة كتابنا 

(مرشد المغترب). 
وثالثـا: لأنـه قد أثبـت أهميَّتـه في حفظ كيان التشـيُّع ، بل 
في حفـظ الدين عمومـاً ، خصوصاً في العهـود المظلمة وفي ظل 
الأنظمـة الجائرة ، كنظام الطغيـان البائد ، الذي قام في أول أمره 
عـلى تجاهل الدين ، وإن اضطر في أواخر أيامه ـ نتيجة الضغوط 
الداخليـة والخارجيـة ـ إلى تلميع وجهه ببعـض المظاهر الدينية 

الجوفاء.
كـما أنـه مـن أقـو￯ الأسـباب في الدعـوة لمذهـب أهـل 
البيتGوالتعريف بمبادئهم ، وتقبل الآخرين لها ، وقناعتهم بها ، 
مما أد￯ لانتشار مذهب أهل البيتG وظهور دعوتهم وقوتها.
وتعارفهـم،  المؤمنـين  تواصـل  في  سـبب  لأنـه   : ورابعـاً
وتكافلهـم ، والتعـاون بينهـم ، وشـعورهم بوحـدة الهـدف ، 

وشرف الجامعة التي تجمعهم.
ة فيـما بينهم،  وذلـك يرسـخ فيهـم أواصر الحـبّ والمـودَّ
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هم لمقدساتهم وقياداتهم المخلصة.  ويشدّ
وقد يتوهم المتوهم أن أهمية هذه الأمور تختص بالظروف 
الحرجـة ، التـي يكـون القيام بها صراعـاً مع الظلـم والطغيان ، 
وجهاداً مريراً في سبيل الدعوة إلى االله ، ولا حاجة للتأكيد عليها 
مع الانفتاح والحريَّة ، بل تبقى عادات صرفة ، وتقاليد مجردة لا 

أهمية لها ، ولا جهد ولا جهاد في البقاء عليها.
لكنه توهم خاطئ..

١ـ لأن فوائد هـذه الأمور لا تختص بالصراع مع الظالمين 
والجهاد في وجه الطغيان ، بل لها فوائد أخر￯ سبقت الاشارة اليها.
ه  والأهم من الكل حثّ الشارع الأقدس عليها ، وما أعدَّ

من الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن يقوم بها.
٢ـ لأن الـصراع بهـا مع الظالمـين والجهاد بالثبـات عليها 
في وجـه الطغـاة عند منعهم يتوقـف على الثبـات عليها في حال 

ك بها في حال الدعة. الرخاء ، والتمسُّ
لأنها بذلك تصبـح جزءاً من كيان الأمة ، ومن موروثاتها 

سة ، التي يصعب عليها تركها والتجرد منها. العريقة المقدَّ
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ويكـون منـع الطغاة لها جرحاً لشـعورها وتعديـاً عليها ، 
فيكون مـن حقها الطبيعي أن تثأر لكرامتها ، وتبدأ ردود الفعل 
والـصراع المرير بينها وبين الطغاة ، لتثبيت شـخصيتها والثبات 

على عاداتها وموروثاتها.
أما إذا تهاونت بها في حالة الرخاء والدعة، ولم تؤكد عليها 
ولا تمسـكت بها ، فهي لا تستطيع القيام بها في حالة الشدة ومنع 

الطغيان لها..
١ـ لعدم تفاعلهـا معها وعدم اعتزازها بها ، فليس لها من 
القوة والتركز في نفوسها ما يدفعها للصراع والتضحية في سبيلها.

ة  ٢ـ لأن الظـالم لا يكون متعدياً في منعـه لها ، ليكون للأمَّ
ة هـي المتعديَّة  المـبرر في مقاومتـه والصراع معـه ، بل تكون الأمَّ
ة بها قبل  الملومـة في إقامتهـا والاهتـمام بها ، بعد أن لم تكـن مهتمَّ
منعـه لهـا ، حيث يكون ذلك مبرراً طبيعياً لـه في قمعها ، وإنزال 

عقابه بها وقسوته معها.
وتخـسر الأمـة في النهايـة الصفقـة في الـصراع ، وهذا أمر 

حقيق بالتأمل والتدبر.
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وفي تتمة الحديث عن هذه الشعارات والمواسم نؤكد على 
أمرين..

أولهـما: الحفـاظ على قدسـيتها ونزاهتها وحسـن سـلوك 
القائمين بها والتزامهم الديني والخلقي، كما أكد أئمتنا (صلوات 

االله عليهم) على ذلك.
وليتمثلـوا أئمتهـم ـ خصوصـاً إمـام العـصر (عجـل االله 
فرجـه) ـ يشرفـون عـلى هذه النشـاطات ، أو يشـاركونهم فيها، 

فليكن سلوكهم مناسباً لذلك.
ولا سيما أن الأعداء والمنحرفين يضيقون منها ، ويحاولون 
تهوين أمرها ، بل تبشـيعها ، ويسـتغلون الثغرات والسـلبيات ، 
فيغرقـون في تضخيمها والتشـنيع بها أمـلاً في صرف الناس عن 

هذه النشاطات ، وحملهم على الاستهانة بها أو تركها.
عت له من إحياء أمر أهل  ثانيهما: عدم الخروج بها عماَّ شرِّ
البيـتGـ في التذكـير بمظلوميتهـم ، ورفيـع مقامهم ، ونشر 
تعاليمهـم ومـا جر￯ هذا المجر￯ ـ إلى أمـور خارجة عن ذلك، 
لتكـون معرضـاً للشـعارات المختلفـة ، ومسرحـاً للصراعـات 
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ة والاتجاهات المتباينة التي نشـهدها هذه الأيام ، ولا يخلو  الحـادَّ
ه صورتها ويوجب الزهد  منهـا زمان ولا مكان ، فإن ذلك يشـوِّ
فيهـا ، بـل قد يكون مبرراً للقضاء عليها في النهاية ، كما مرَّت لنا 

في ذلك تجارب سابقة.
أضخـم  خسرنـا  قـد  نكـون  ـ  االله  سـمح  لا  ـ  وبذلـك 
دعامـة لمذهب أهل البيـت (صلوات االله عليهـم)، حملت لواءه 
ة المحـن وظلـمات  عـلى مـرِّ العصـور وتعاقـب الدهـور، وشـدَّ
الفتـن. ونتحمـل مسـؤولية ذلـك أمـام االله تعـالى وأمـام أهـل 

البيتGومبادئهم السامية.
لِ  قُ هذا ما أردنا تنبيه المؤمنين ـ وفقهم االله تعالى ـ عليه « وَ
 ِ المِ ونَ إِلىَ عَ دُّ َ ترُ سَ ونَ وَ نُ مِ ُؤْ المْ هُ وَ ولُ سُ رَ مْ وَ كُ لَ مَ ￯َ االله عَ يرَ سَ واْ فَ لُ مَ اعْ

ونَ ». لُ مَ مْ تَعْ نتُ م بِماَ كُ ئُكُ بِّ نَ يُ ةِ فَ ادَ هَ الشَّ يْبِ وَ الْغَ
وفي الختام فهذا الحديث وإن كان موجهاً للعراقيين بسبب 
شـدة حاجتهـم لـه في ظروفهـم الراهنـة، إلا أنـه في واقعه يعم 
غيرهـم ، والحكمة ضالَّـة المؤمن أينما وجدها التقطها ، ونسـأل 
قنا وجميع المؤمنـين لما يحب ويرضى ،  االله سـبحانه وتعـالى أن يوفِّ
ويجعلنا ممن سـمع فوعى ، ووعظ فاتعظ ، وأن يجمع أمرنا  على 
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كم ألفتنا. د كلمتنا ، ويحُ الهد￯ والصلاح ، ويوحِّ
كـما نسـأله جل شـأنه أن يفتـح علينا من أبـواب رحمته ما 
يصلـح بـه أمر ديننـا ودنيانـا ، ويكفينا شرور أنفسـنا وسـيئات 
ار ، وطوارق الليل  أعمالنا ، ويدفع عنا شرَّ الأشرار ، وكيد الفجّ
والنهار، وينصرنا على القـوم الظالمين. إنه أرحم الراحمين، وولي 

المؤمنين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
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الحمـد الله رب العالمـين، والصـلاة والسـلام على سـيدنا 
محمـد وآله الطيبين الطاهرين المظلومين، ولعنة االله على أعدائهم 

وظالميهم أجمعين إلى يوم الدين.
السلام على أنصار الحسين وزواره ورحمة االله وبركاته.

لأول مرة تسنى لنا أن نخاطبكم علناً في مسيرتكم الأولى، 
بعـد زوال نظام البغي والطغيـان، الذي كان يلاحقكم في عهده 
المظلم الطويل، قتلاً ، وسـجناً ، وتشريداً، وتنكيلاً ، أملاً منه في 
أن يقضي على مسـيرتكم هذه، وسـائر عوائدكم التي هي صورة 

بيـــان 
Aلزوار الإمام الحسين
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حيـة لولائكم لأهـل البيت (صلوات االله عليهـم)، وارتباطكم 
بهـم، ودعـوة لمبادئهـم الشريفـة وتعاليمهم السـامية، وصرخة 
مدوية في وجه الطغاة والظالمين، أقضت مضاجعهم ، وأفقدتهم 

رشدهم.
وقد بدأت القافلة الأولى لشهدائكم الأبرار قبل ما يقرب 
مـن ثلاثـين عامـاً، وتبعها الشـهداء منكـم زرافـات ووحداناً، 
في عـزم وتصميم مذهل، فرحـم االله تلك النفـوس المؤمنة التي 
جاهدت في سبيل حق أهل البيت (صلوات االله عليهم) وإعلان 
الطاهريـن،  بأوليائهـم  وألحقهـم  درجاتهـم،  ـعَ  فَ ورَ دعوتهـم، 

وحشرهم في زمرتهم إنه أرحم الراحمين.
وأخيراً زال ذلك الكابوس المظلم ، مهما طالت أيامه ، وبقيت 
اللعنة تلاحقه ، كما قالت العقيلة الكبرJ￯ في خطابها ليزيد: 
«فكـد  كيدك، واسـع سـعيك، وناصب جهـدك ، فو االله 
لا تمحـو ذكرنا، ولا تميـت وحينا، ولا تدرك أيامنا، ولا ترحض 
عنـك عارها، وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا 

بدد، يوم يناد المنادي ألا لعنة االله على الظالمين».
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وخـاب أمله في القضاء على مسـيرتكم هـذه وأمثالها، كما 
خـاب من قبلـه مـن الطغـاة والظالمـين في العهـود الطويلة ممن 
تصد￯ لهذه الشـعائر وأمثالها، أمـلاً في القضاء على روح الإيمان 
المتوثبة التي غرسـها سيد الشهداء الحسـين (صلوات االله عليه) 
بنهضتـه المباركة، وإخماد صوتها المدوي في وجه الظالمين تصديقاً 
للعقيلة (صلـوات االله عليها) مع الإمام زين العابدين(صلوات 
وا عـلى تلـك الأجسـاد الموزعة عـلى وجه  االله عليـه) حينـما مـرّ

الأرض، وهي بحالة تذيب الصخر الأصم، حينما قالت:
 «وينصبون بهذا الطف علماً لسيد الشهداء D لا يدرس 
أثره، ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام، وليجتهدن أئمة 
الكفـر، وأشـياع الضلالة في محوه وتطميسـه فلا يـزداد أثره إلا 

ظهوراً وأمره إلا علوا».
فالحمـد الله تعالى وله الشـكر على نصره لعبـاده، وإنجازه 
وعـده لهم، وهنيئـاً لكم على إطلاق حريتكم في مسـيرتكم نحو 
سيد الشهداء (صلوات االله عليه) ، وزيارتكم له، مجددين العهد 

به، ومؤدين حق ولائه.
نـا أن نشـارككم في شيء مـن ذلـك، لـولا  وكـم كان بودِّ
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الظروف القاهرة التي حالت بيننا وبين ما نريد، إلا انها لا تحول 
دون أن نلفت نظركم لأمور هامة:

وا في شـكر االله تعالى على نعمته هذه وسـائر  أولاً : أن تجدُّ
نعمه فإنه مسـبب الأسـباب، وهازم الأحزاب وليكن شـكركم 
لـه عمليـاً في الحفاظ على قدسـية هـذه الشـعائر، بالتـزام أوامر 
االله تعـالى ومجانبة معاصيـه، والتورع في الأمـور ، والتثبت فيها، 
والحفـاظ على تعاليـم أئمتكم (صلـوات االله عليهم) في حسـن 
المخالطـة، وجميل المعاشرة، ونزاهة السـيرة، وصـدق الحديث، 

وأداء الأمانة.
: أن تكـون مسـيرتكم وزيارتكم حسـينية خالصة،  ثانيـاً
ومظهـراً للتفجع لمصيبة سـيد الشـهداء D واللعنـة لقاتليه، 
والـولاء لأهـل البيت (صلـوات االله عليهم) وتأكيـد ظلامتهم 
والتذكـير بمقامهـم، وعظيـم منزلتهـم، والبراءة مـن أعدائهم 
وغاصبـي حقوقهـم، والتأكيـد عـلى جرائـم أولئـك  الظالمـين 

وطغيانهم وسوء عاقبتهم.
ولا تخرجـوا بها عـن ذلك إلى ما هو أجنبـي عنها، بحيث 
والشـعارات  المختلفـة،  الاتجاهـات  لترويـج  مسرحـاً  تكـون 
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المتضاربة، ويستغلها ذووا المصالح والأهواء، فإن ذلك يخرجها 
عن حقيقتها التي أرادها لها أئمتنا (صلوات االله عليهم)، ويشوه 
صورتهـا، بل قد يسـير بهـا ذلك للتناحـر والمصادمـات التي قد 
تكـون مـبرراً لمنعها، أو سـبباً للتنفر منها وتحجيمهـا، أوالقضاء 
عليهـا، كما رأيناه في العصور السـابقة في بعـض فترات الصراع 

الداخلي.
ثالثـاً : عليكم أن تلتزموا خط أهـل البيت E في التزام 
الحـق، والإخـلاص في العمـل، وصـدق النيـة، والحفـاظ على 
الواقعيـة، والتثبـت في الأمور، والتعاون مع أهـل الحق والدين 
والاسـتقامة، ممن لا تنالهـم الظنون، ولم يتورطوا في الشـبهات، 
ولا تخرجوا عن ذلك وتمل بكم الأهواء، وتنخدعوا بالشعارات 
هُ  ـبُ سَ ْ ةٍ يحَ يعَ ابٍ بِقِ َ ـسرَ البراقـة والدعـوات الجوفـاء التـي هي(كَ
اهُ  فَّ وَ هُ فَ نـدَ َ عِ دَ االلهَّ جَ وَ ئًا وَ ـيْ هُ شَ ِدْ ْ يجَ اءهُ لمَ ا جَ تَّـى إِذَ ـاء حَ ـآنُ مَ مْ الظَّ
ـابِ ).وقـد أقـام االله تعـالى الحجـة،  ِسَ يـعُ الحْ ِ ُ سرَ االلهَّ هُ وَ ـابَ سَ حِ

وأوضح الحق لطالبه، ولم يدع عباده في جهالة.
: عليكم بالتوادد، والتحابب، والتآلف، والتعاطف،  رابعاً
وتثبيـت أواصر الأخـوة بينكـم، تبعاً لوحـدة هدفكم، وشرف 



(٦٠)

غايتكم، وقدسية دعوتكم، ولو فرض اختلاف بعض وجهات 
النظر فلتكن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسـنة، وبكمال الهدوء 
والـتروي، والحـذر الحذر مـن العنـف والتطرف الـذي قد يجر 
للعـداء والصـدام بـما لا تحمد عقبـاه ولا نجني منـه غير الضرر 

والمآسي التي أجهدتنا وأنهكتنا.
ونسـأل االله سـبحانه وتعـالى أن يعينكـم بأفضـل عونـه، 
ويسددكم، ويتقبل منكم، ويعظم أجركم، ويستجيب دعاءكم، 
ويشركنـا في عملكم وصالح أدعيتكم، وأن يدفع عنكم السـوء 
والبلاء، ويكفيكم شر الأعداء، ويصلح أمر دينكم ودنياكم، إنه 

أرحم الراحمين، وولي المؤمنين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
١٩ / صفر /١٤٢٤هـ
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بيــان
مواسـاة للعوائل المنكوبة بفقد أبنائها

في العراق حديثاً

الِ  وَ مْ َ ـنَ الأْ صٍ مِ نَقْ ـوعِ وَ ُ الجْ فِ وَ ـوْ َ نَ الخْ ءٍ مِ ْ شيَ ـمْ بِـ نَّكُ وَ لُ بْ نَ لَ ﴿وَ
ـمْ  تْهُ ابَ ا أَصَ يـنَ إِذَ يـنَ * الَّذِ ابِرِ ِ الصَّ بَـشرِّ اتِ وَ ـرَ الثَّمَ ـسِ وَ نْفُ َ الأْ وَ
اتٌ  وَ لَ مْ صَ يْهِ لَ ولَـئِكَ عَ ون َ * أُ عُ اجِ هِ رَ يْ إِنَّا إِلَ ِ وَ َّ وا إِنَّا اللهِ الُ ـةٌ قَ يبَ صِ مُ

.﴾ ونَ تَدُ ُهْ مُ المْ ولَـئِكَ هُ أُ ةٌ وَ َ حمْ رَ ِمْ وَ بهِّ ن رَّ مِّ
صدق االله العلي العظيم     البقرة ١٥٥-١٥٧  

بينـما كانـت الأعداد الهائلة مـن العوائل التـي نكبها نظام 
الطغيـان البائـد بأخـذ أوليائهـا وأفـلاذ أكبادهـا تمنّـي نفسـها 
برجوعهم إليها واجتماع شـملها بعد انهيـار النظام المذكور وإذا 
بهـا قد فوجئت بصدمة هزّت جميع المؤمنين وذوي الضمائر الحية 
حيث لا عين لهم ولا أثر بل كشفت أقبية السجون المظلمة الخالية 
والمقابـر الجماعيـة المتناثـرة في أرض العراق ـ التي بـدأت تظهر 



(٦٢)

 ـ عن مد￯ وحشـية هذا النظام وبشـاعة الجرائم التي قام  تدريجاً
بهـا وعن تصفية تلك الجموع الغفـيرة التي تفوق حدّ الإحصاء 
جسـدياً بوجه تقشـعرّ لهوله الأبدان، مـن دون فرق بين الرجال 
ع، كل ذلك  والنسـاء ، بل حتى الأطفال الرضع والشـيوخ الركّ
لاسـتهانته بالدمـاء ، وروحـه الإجرامية ، وحقده ، واسـتهتاره 
التي عاشـها هذا الشـعب المنكوب معه ما يزيـد على ثلث قرن.
ونحـن إذ نرفـع تعازينا لـولي الأمر الإمام المهـدي المنتظر 
جـه) وللعوائـل المنكوبـة مـن العراقيـين  رَ (عجـل االله تعـالى فَ
وغيرهـم نؤكد أن المصيبة عامة ـ وإن خصَّت ـ والكارثة كارثة 

شعب منكوب وأمَّة ممتحنة.
ونسـأله سـبحانه وتعـالى أن يربـط على قلـوب المنكوبين 
ويمنّ عليهم بالصبر والسـلوان ويخلـف عليهم بأفضل الخلف 
ويرفـع درجـات المظلومين ويأخـذ بثأرهم من كل من تســبب 
بذلـك وأعان عليه بقول أو فعل، فإنه لا يعجزه أخذ الثأر ولا 

يفوته هارب، وهو للظالمين بالمرصاد.
 والحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سـواه، وهو حسـبنا 

ونعم الوكيل.          ٢ / ربيع الثاني / ١٤٢٤هـ
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